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وا بحر سوف )الب ي تلك اللحظة من التاري    خ، كان بنو يِشائِيل قد عبر
 المستحيل قد  حر الأحمر(ف 

ّ
 حدث ، أي أن

؛  
ا
زِمَ جيشُ مصَر العظيم، أقوى جيوش العالم القديم بما كان يملكه من    إذ فعلً

ُ
ي    عربات  ه

لجج  تجرّها الخيول، وغرق ف 

  حرّيتهمبنو يِشائِيل    ليعانق ،  البحر 
ّ
، إذ سرعان ما هاجمهم العماليق،    الشعور بالانعتاق والطمأنينة. غبر أن

ا
م طويلً

ُ
لم يَد

ي هذه المعركةواضطرّوا هذه المرّة إلى خوضِ معركة  بلا معجزة  ظاهرة  من الله عزّ وجلّ. ومع ذلك،  
 قاتل بنو يشائيل ف 

و  ل  وانتصروا، 
ّ
حاسمة،  شك تحوّل    

َ
نقطة على  ذلك  تقتصر  يِشائِيل  لم  ي 

شملت  فحسببن  بل  ا  ، 
ً
ورسوله أيض ّ الله  ي ننر

ي قيادة شعبهموشيه/موسى، وصاغت 
 .طريقته ف 

ي يشائيللقد كان التبايُن بير   
ا إلى أبعد الحدود. فقبل    حال بن 

ً
 ،عبور البحر قبل عبور بحر سوف وبعده صارخ

ي مواجهة
ّ الله ورسولهجنود فرعون الذين يطاردونهم وف  ي ي يشائيل:    ، قال ننر

رُوا  موشيه لبن 
ُ
ظ
ْ
وا وَان

ُ
وا، قِف

ُ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
 "لَ

َ
ة
َ
وث
ُ
 مَغ

يَوْمَ... 
ْ
ال مْ 

ُ
ك
َ
ل عُهَا 

َ
يَصْن ي  ِ

ن 
َّ
ال مْ   اِلله، 

ُ
ت
ْ
ن
َ
وَأ مْ، 

ُ
ك
ْ
عَن يُحَارِبُ  وااُلله 

ُ
مْسِك

َ
أ
َ
ة من "ف والرابعة عشر ة  الثالثة عشر الآيتير   ي 

ف  ، كما ورد 

 الأمر عنكم، وهكذا كان. 
ّ
ا، فالله عزّ وجلّ سيتولى

ً
 المَقطع الرابع عشر من سفر الخروج. أي بمعن  آخر: لا تفعلوا شيئ

ّ الله ورسوله موشيه ليهوشوع/  ي ي مواجهة العماليق، فقد قال ننر
رُجْ  أمّا ف 

ْ
، وَاخ

ا
رِجَالَ ا 

َ
ن
َ
ل  ْ
ب َ
ْ
ع بن نون: "اخ

َ
يوش

ا..."،
ً
د
َ
ي الآية التاسعة من المَقطع السابع عشر من سفر الخروج   حَارِبْ العَمَالِيقَ غ

. وبالفعل فعل يهوشوع ما كما ورد ف 

لب منه،  
ُ
 العمالوخاض  ط

ّ
 التحوّل العظيم   . وهنا يقالشعب الحرب ضد

ّ
كان فيه   وضع  : إذ انتقل بنو يِشائِيل من  يتجلى

ء  عن الشعب، إلى   ي
تدبّر أمورهم  من    فيه بتمكير  الشعبِ يقوم القائد   وضع  القائد، بمعونة الله عزّ وجلّ، يفعل كلّ سىر

  بأنفسهم. وبينما يحدث ذلك،  
ُ
لفِت

َ
د تفصيل   انتباهنا إلى  التوراة  ت

ّ
المعركة، صعد  محد ّ الله ورسوله : فعندما بدأت  ي  ننر

ف على ساحة    ،المعركةموشيه إلى قمّة تلٍّ يُشر
ا
ة من حاملً ة والثانية عشر ي الآيتير  الحادية عشر

ي يده، كما ورد ف 
 عصاه ف 
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عُ 
َ
مَا يَرْف

َ
 مُوشِيه، ك

َ
ان
َ
ك
َ
لِبْ آلُ   المَقطع السابع عشر من سفر الخروج: "ف

ْ
هُ يَغ

َ
مَا ييَد

َ
ائِيلَ، وَك هَا شَْ

ُّ
لِبُ  يَحِط

ْ
عَمَالِيقُ  يَغ

ْ
ا ال مَّ

َ
. وَل

ا  
َ
 يَد

ْ
ت
َ
ل
ُ
ق
َ
مَا  مُوشِيهث

ُ
ه
ُ
حَد

َ
يْهِ، أ

َ
انِ يَد

َ
 وَحُورُ يُسْنِد

ُ
ارُون

َ
ه
َ
يْهِ، وَأ

َ
سَ عَل

َ
 وَجَل

ُ
ه
َ
حْت
َ
وهُ ت ُ َّ صَبر

َ
وا حَجَرًا، ف

ُ
ذ
َ
خ
َ
،  ، أ

ا
ة
َ
ت
َ
رُ  يُمْن

َ
، وَالآخ

ا
ة يُشَْ

اهُ مَحْ 
َ
 يَد

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
 ف

ُ
 و ض

َ
 ن

َّ
د
َ
ك
َ
مْسِ. ف

َّ
 مَغِيبِ الش

َ
ِ إِلى

يرْ 
َ
 ت

َ
  د

ُ
وَع

ُ
يْفِ  يِهُوش  السَّ

ِّ
 بِحَد

ُ
وْمَه

َ
 . "عَمَالِيقَ وَق

ّ اِلله ورَسُولِهِ  ي نرِ
َ
ي يدِ ن

: فقد تكون العصا ف  همُ هذا المشهد بطريقتير 
َ
ي   فما الذي يجري هنا؟ يمكن ف

موشيه، تلك الن 

ي أرضِ مصَر و 
عَ بها المعجزاتِ ف 

َ
 العصا   شقّ بها صَن

ُ
 خارقة، أو قد تكون

ا
ي يِشائِيل كان معجزة

 انتصارَ بن 
ّ
 إلى أن

ا
البحر، إشارة

م بالقوّة اللازمة 
ُ
ه
ُّ
ه يمد

ّ
 الله عزّ وجلّ معهم، وبأن

ّ
ي يِشائِيل بأن

 تذكبر  لبن 
َ
 .للانتصار على أعدائهممجرّد

 ال
ّ
 أن

ُ
عة، نجد

َّ
ي "مِشناه "وبصورة  غبر متوق

، هي الن  ّ ي
 من كونها كتابَ تفسبر  تورات 

يعة  وأحكام  أكبر
، وهي كتابُ سرر

ما  
ّ
 النصّ إن

ّ
جيب قائلة: "بل إن

ُ
جيب عن هذا الإشكال حير  تسأل: "هل كانت يدا موشيه تصنعان النصر أو الهزيمة؟" وت

ُ
ت

هم إلى أ ما نظرَ بنو يِشائِيل إلى السماء ووجّهوا قلوب  َ
َّ
ل
ُ
ه ك
ّ
ُ إلى أن ي السماء )أي الله عزّ وجلّ( كانوا ينتصرون، يُشبر

بيهم الذي ف 

 خشوا" )كما  
ّ
ي ال  ورد وإلَ

 "مِشناه "ف 
َ
ح الناه، المَقطع الثالث، الفقرة الثامنة(. وبذلك  ، باب روش هاش

ّ
الأمر    "مِشناه "توض

رايدان  المرفوعتان تصنعُ المعجزة، بل كانت العصا واليدا موشيه  العصا ولا    بجلاء: لم تكن
ّ
ذك
ُ
ي يِشائِيل أن يرفعوا    نت

بن 

وا الله عزّ وجلّ  ي قلوب  همأبصارَهم إلى السماء، ويستحصر 
 ، وهذا ما منحهم الثقة والشجاعة للانتصار. ف 

    ينبثقومن هذا التفسبر  
ٌ
ٌّ  مبدأ ه، لا أن يقومَ  أساسىي

َ
نَ فريق

ِّ
 من مبادئ القيادة: على القائد أن يُمك

ا
عنهم؛   بالعمل نيابة

 أن  
ّ
 الكاملة بأنهم قادرون على الفعل يتدبّروا أمورهم بأنفسهمفلا بُد

َ
ي الوقت نفسه، مُلزَمٌ بأن يغرسَ فيهم الثقة

ه، ف 
ّ
. لكن

 يُظهِرَ  
ّ
ي أثناء المعركة، يجب ألَ

 مسؤولٌ عن حالتهم النفسيّة وروحهم المعنويّة. وف 
ُ
ضعف  أو    أيَّ علامةوالنجاح. فالقائد

 هذا ليس  
ّ
 أن

َ
د  أو خوف. بيد

ّ
ّ اِلله ورَسُولِ بالأمر الهيرّ   ترد ي نرِ

َ
 يدي ن

ّ
نا التوراة أن خبر

ُ
تا". فجميعُ    هِ دائمًا؛ إذ ت

َ
ل
ُ
ق
َ
موشيه "قد ث

 إرهاق، ولهذا يكونون بحاجة  إلى  
ُ
ي  هم لحظات  موشيه احتاجَ إلى مساندة من حولهمالقادة تعب 

ُ
ه
ُ
ّ اِلله ورَسُول ي نرِ

َ
. وحن  ن

ي النهاية، غدت يداه المرفوعتان  نحو  مرفوعتير   يُبقيانهما  أهارون/هارون وحور، كي يُمسكا بيديه و   مساعدة من
السماء. وف 

م بالقوّة اللازمة للانتصار، وقد 
ُ
ه
ُّ
 الله عزّ وجلّ هو الذي يُمد

ّ
ي احتاجها بنو يِشائِيل ليوقنوا أن

 الن 
َ
 .انتصروا بالفعلالعلامة

د  الحالىي بمصطلحات عصرنا  
ّ
. وقد أك ّ ي

كاء العاطف 
ّ
 إلى ما يُسمّّ بالذ

ُ
، المعروف بعمله دانيال جولمان، يحتاج القائد

هم 
ّ
لَ مزاجَ الفريق ويرفع من معنويّاته: "القادة العظام يُحرّكوننا. إن

ِّ
 من أهمّ مهامّ القائد أن يُشك

ّ
ي هذا الميدان، أن

  الرائد ف 

نا ويُلهمون أفضلَ ما فينا. وحير  نحاول أن نفشّ أسباب نجاحهم  
َ
،  وقدرتهم على تحقيق النتائج المرجوة يُشعلون شغف

نا غالبًا ما  
ّ
اتيجيّتهم أو رؤيتهم أو  ذلك إلى   ينعز فإن ا:  أفكارهم العظيمة، لكنّ   اسب 

ً
 وعمق

ا
 بساطة

ّ
القيادة حقيقة الأمر أشد

 ¹العظيمة تعمل من خلال التأثبر على المشاعر". 

ا أو
ً
ا كما للأفراد. فالفرد قد يكون بمفرده سعيد  للجماعات مِزاجًا عاطفيًّ

ّ
ا.   إن

ً
ا أو واثق

ً
ا، خائف

ًّ
ا أو مطمئن

ً
لِق
َ
ا، ق

ً
حزين

ي جماعة،  
ه حير  يجتمع الأفراد ف 

ّ
، أو ما يُعرف بالعدوى العاطفيّة،انسجام  بينهم  ينشأ  غبر أن ّ ي

ون بمشاركة  ؤ فيبد عاطف 

ة دقيقة    أثبتت التجارب العلميةالشعور نفسه. وقد   ه خلال خمس عشر
ّ
، يبد  محادثة بير  من بدء  أن ن بالتقارُب آ شخصير 

ات  
ي المؤسررّ

ل نبض القلب. وعندما يجلس ثلاثة غرباء  للحالة المزاجية الفسيولوجيةف 
ّ
ي صمت  مقابل بعضهم  ، مثل معد

ف 

  ، ا عن مشاعرهالأكبر    الشخصينقل  لمدة دقيقة أو دقيقتير  ً حالته المزاجية إلى الاثنير  الآخرين، دون أن ينطق بكلمة    تعببر

رِست  ²واحدة. 
ُ
ي  المعروفة باسم "المُحاكاة" أو "المِرآة العصبيّة"،    الظاهرة،لهذه    لفسيولوجيّةالأسس ا  وقد د

السنوات  ف 

 واسعة،  
ا
ة دراسة ا بير  الأخبر

ً
 العلماء لاحظوها أيض

ّ
ل هذه الظاهرة الأساسَ   حن ّ إن

ّ
للتعاطف، الذي يُتيح لنا    القِرَدة. وتشك

 أحاسيسهم. ة مشاعر الآخرين ومشاركفهم 

 

1. Daniel Goleman, Primal Leadership (Boston: Harvard Business Review Press, 2002), 3. 

2. Ibid., 7. 



 

مَاءِ                                  3                                                                  بِشلاح  حْوَ السَّ
َ
بْصَارِ ن

َ
عُ الأ

ْ
 رَف

 

ه، مزاجَ الجماعة وانفعالاتها. وقد استعرض   من غبر
د، أكبر

ّ
وهذا هو الأساس لأحد أهمّ أدوار القائد. فهو الذي يحد

ي تشكيل  جولمان
ون دورًا حاسمًا ف 

ّ
 القادة يؤد

ّ
ظهر أن

ُ
ي ت
ا من الدراسات العلميّة الن 

ً
كة داخل عدد الحالات المزاجية المشب 

 :المجموعة

ث"
ّ
 ما يتحد

ا
هم، وي  عادة  من غبر

ي القادة أكبر
… لكنّ    صغ  ي  الآخرون إلى ما يقولونه بانتباه  أكبر

هم العاطف  لا يقتصر على تأثبر

 أنظابالكلمات فحس 
ّ
ون محط

ّ
مون، كانوا يظل

ّ
ي هذه الدراسات، حن ّ عندما لم يكن القادة يتكل

الذين يراقبون   ر الآخرين. فف 

ي المجموعة. وعندما يطرح أحد  حركاتهم أكبر من  
 على    أعضاء المجموعةأيَّ شخص  آخر ف 

ا
، كان الجميع  الجميعسؤالَ

وا كيف يتفاعل مع السؤال. ينظرون إلى القائد  ي الاستجابة العاطفيّة للقائد   لبر
 أعضاء الجماعة، بشكل  عامّ، يرون ف 

ّ
بل إن

ي المواقف  
ي مشاعرهم هم أنفسهم، لا سيّما ف 

 ومصداقيّة، فيُحاكونها ف 
ا
ي يسودها الغموضالمرجعَ الأكبر صحّة

حيث    الن 

ّ للجماعة، ويحتذي به الآخرون".  ي
ل المِرجَع العاطف 

ِّ
ي ردودهم. وبمعن ا آخر: القائد هو الذي يُشك

 ³يختلف الأعضاء ف 

 عن كلماته.  
ا
 الإشارات غبر اللفظيّة الصادرة عن القائد لا تقلُّ أهمّيّة

ّ
ق الأمر بالقيادة، فإن

ّ
ويجب على عندما يتعل

ي  
 والاطمئنان، حن ّ  الأماكن العامةالقائد، على الأقلّ عندما يكون ف 

َ
د، أن يُظهِر الثقة

ّ
د  والب 

ّ
اه الشك ه إذا  .ولو اعب 

ّ
  أظهر  لأن

 الجماعة ويُضعِف روحَها المعنويّة. بالقول أو الإشارةمخاوفه الشخصيّة 
َ
 ، سيُوهِن عزيمة

 مثال  على ذلك ما  
ُ
ي التناخ عن  ورد  وأبرز

أبيه وأعلن انقلب على  ابن الملك داڤيد/داوود، الذي    أڤشالوم/أبشالومف 

 الملك داڤيد أخمدوا العصيان، و 
َ
 جُند

ّ
ا مكانه. غبر أن

ً
    قد نفسَه ملك

َ
صنِ   حيث أڤشالوم أثناء المعركة،مات

ُ
عَلِقَ شعرُهُ بغ

  فأغمد شجرة  
ُ
 جيشِ الملك داڤيد، رُمحَه

ُ
ي جسدهيوآڤ/يوآب، قائد

 فقتله.  ف 

ُ الملك داڤيد، انفطر قلبُه   ة الحزنوحير  بلغ الخبر
ّ
ي نهاية من شد

ه ف 
َ
ابن ه يظلّ 

ّ
ه تمرّد عليه، لكن

َ
ابن  

ّ
 أن

ٌ
. صحيح

: "يا بُ 
ا
ا على موته، وغطّّ وجهه وأخذ يبكي ويصرخ قائلً

ً
ّ المطاف. فانهار الملك داڤيد حُزن ي

َ ّ يا بُ ،  أڤشالوم! يا  أڤشالوم  ن  ي
َ ،  ن 

ّ يا بُ  ي
َ ُ حُزن ن  . وسرعان ما انتشر خبر ي

ي الآية الثالثة والثلاثير  من المَقطع الثامن عشر من سفر صموئيل الثات 
!"، كما ورد ف 

ي صفوف الجيش، فأصابَهم ما يُشبه  
 الحِداد. "العدوى العاطفيّة"الملك ف 

ُ
 ، واستولت عليهم موجة

 ابنِه، وكان الأمر  يوآڤ هذا    اعتبر وقد  
ّ
ي سبيل الملك داڤيد وقاتل ضد

 الجيش خاطرَ بحياته ف 
ّ
 حقيقيّة، إذ إن

ا
كارثة

ي على روحهم   يُدرِك
ا لديهم ويقض  ً ا خطبر

ً
ل فرحَ الجنود بالنصر إلى ندم، سيُحدث ارتباك ي المشاعر الآن، يُحوِّ

 أيّ انقلاب  ف 
ّ
أن

الثامنة   وانتهاءا بالآيةالسادسة    ابتداءا من الآية الواردةإلى بيت الملك وقال له هذه الكلمات   . ولذلك، دخل يوآڤالمعنوية

 : ي
 من المَقطع التاسع عشر من سفر صموئيل الثات 

نِ " سِ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
وَأ  

َ
اتِك

َ
وَبَن  

َ
بَنِيك سِ 

ُ
ف
ْ
ن
َ
وَأ يَوْمَ 

ْ
ال  

َ
سِك

ْ
ف
َ
ن قِذِي 

ْ
مُن  ،

َ
عَبِيدِك جَمِيعِ  وُجُوهَ  يَوْمَ 

ْ
ال  

َ
زَيْت

ْ
خ
َ
أ  
ْ
د
َ
سِ ق

ُ
ف
ْ
ن
َ
وَأ  

َ
سَائِك

يْسَ 
َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
يَوْمَ أ

ْ
 ال
َ
هَرْت

ْ
ظ
َ
 أ
َ
ك
َّ
ن
َ
، لأ

َ
يك  لِمُحِبِّ

َ
ضِك

ْ
 وَبُغ

َ
 لِمُبْغِضِيك

َ
تِك ، بِمَحَبَّ

َ
ك ارِيِّ     سَرَ

ُ
ي عَلِمْت

ت ِّ
َ
، لأ

ٌ
 عَبِيد

َ
سَاءُ وَلا

َ
 رُؤ

َ
ك
َ
ل

 
َ
. ف

َ
يْك

َ
ي عَيْن ِ

مْرُ ف 
َ
ئِذ  الأ

َ
حَسُنَ حِين

َ
، ل

يَوْمَ مَوْت َ
ْ
ا ال
َ
ن
ُّ
ل
ُ
ا وَك ومُ حَيًّ

ُ
ال
َ
ش
ْ
ڤ
َ
أ  
َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل  
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ يَوْمَ 

ْ
وبَ ال

ُ
ل
ُ
بْ ق يِّ

َ
رُجْ وَط

ْ
مْ وَاخ

ُ
 ق
َ
الآن

بِّ   بِالرَّ
ُ
سَمْت

ْ
ق
َ
 أ
ْ
د
َ
ي ق
ت ِّ
َ
، لأ

َ
لِّ عَبِيدِك

ُ
 مِنْ ك

َ
يْك

َ
َّ عَل

َ سرر
َ
 أ
َ
 ذلِك

ُ
ون

ُ
، وَيَك

َ
ة
َ
يْل
َّ
 هذِهِ الل

َ
 مَعَك

ٌ
حَد

َ
 أ
ُ
 يَبِيت

َ
رُجْ لا

ْ
خ
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
 إِن

ُ
ه
َّ
 إِن

 
َ
 الآن

َ
 إِلى

َ
 صِبَاك

ُ
ذ
ْ
 مُن

َ
صَابَك

َ
ٍّ أ
َ  . "سرر

  وأدرك  لقد فعل الملك داڤيد ما أصرَّ عليه يوآڤ،  
ّ
   هناك أن

ً
ا مناسبَيرْ  وم  ا وقت

ً
، لكن لم يكن الأمر بر عن الحزنللتعب  كان

ي ذلك    سبًا منا
ي تلك اللحظة بالذات، ولا ف 

ء: ليس  المكانف  ي
ا أمام الجميع، وقبل كلّ سىر

ً
ي فيه  علن

ا ينبغ 
ً
. فقد كان ذاك وقت

ي الدفاع عن الملك. 
 شكر الجيش على شجاعته ف 

 

 

3. Ibid., 8.   نفس المصدر 
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ا أن  يجب على  
ً
موا معنويّات الذين يقودونهم. و يكبتوا  القادة أحيان

ِّ
 يُحط

ّ
هذا ما مشاعرهم الخاصّة، إذا أرادوا ألَ

 العماليق، وهي أوّل معركة  اضطرّوا في
ّ
ي يِشائِيل ضد

ي معركة بن 
ّ اِلله    ها كان الحال عليه ف  ي نرِ

َ
للقتال بأنفسهم. وكان على ن

 الشعب الثقة  هِ ورَسُولِ 
َ
ي دورًا حاسمًا: أن يمنح

ّ
 أنظارهم نحو السماء. بجعلهم يرفعون موشيه أن يؤد

نروي  و  أن  الصدد  هذا  ي 
ف  بنا  سوتوولا  يجدر  دي  سانث  مارسلينو  اسمه  هاو   آثار   عالم  عن  حقيقيّة   

ا
قصّة

(Marcelino Sanz de Sautuola)    عام ي 
بدأ  1875ف  الشمالىي  بالتنقيب   سوتوولا،  الساحل  قرب  ا،  ألتامبر ي كهف 

ف 

ي البداية، لم 
حيث عُرضت    1878يُثبر اهتمامه، لكنّ فضوله تجدد بعد زيارته لمعرض باريس عام  يعبر على ما لإسبانيا. ف 

ي تعود إلى  مجموعة من  
قرّر سوتوولا  العصر الجليدي )أي تعود لعصر ما قبل التاري    خ(. عندها،  الأدوات والقطع الفنية الن 

 عن آثار  مُماثلة.  1879أن يعود إلى الكهف عام 
َ
 ليبحث

ي أحد الأيّام،  
ه ماريا  اصطحب سوتوولا  وف 

َ
ي تبلغ من العمر تسع سنواتمعه ابنت

كام، الن  ب بير  الرُّ
ّ
. وبينما كان يُنق

 
َ
 أكبر ت

ْ
قت ي الكهف، وإذا بها ترفع بصرها فجأة إلى الجزء العلويّ من الجدار،    منه  عمَّ

ها  ":  لتهتف من الدهشةف 
ّ
، إن ي ر يا أتر

ُ
انظ

ان!  ها كانت قد اكتشفت إحدى أعظم روائع فنون ما  ،"ثبر
ّ
ان، لكنّ الأهمّ أن ها كانت رسومات للبيسون، لا للثبر

ّ
والحقيقة أن

ا وخمسة  وثلاثير  ألف 
ً
ين ألف اوح عمرها بير  خمسة  وعشر

ي يب 
ا المهيبة، الن  قبل التاري    خ على الإطلاق. فرسومات ألتامبر

ا غبر مسبوق إلى درجة أ
ً
ين سنة كاملة. سنة، كانت اكتشاف  صحّتها استغرق اثنتير  وعشر

َ
 إثبات

ّ
 ن

ه  مسافة  لا تزيد عن  سوتوولا يقف على   كانطيلة أرب  ع سنوات،  
ّ
  واحد  من هذا الكب   العظيم، لكن

 لم ينتبه إليهمب 

 إلى الأعلى!  ينظر نسي أن  لقد لسبب  واحد: 

ي يتطرق إليها  
 أحد أكبر المواضيع الن 

ّ
ّ يشعياهوإن ي  إشعياء/التناخ هي الدعوة إلى رفع البصر نحو السماء. فالننر

قَ هذِهِ؟ا: "يقول
َ
ل
َ
رُوا، مَنْ خ

ُ
ظ
ْ
مْ وَان

ُ
ك
َ
ءِ عُيُون

َ
عَلا

ْ
 ال

َ
عُوا إِلى

َ
ين من المَقطع الأربعير  من   ،"رْف ي الآية السادسة والعشر

كما ورد ف 

؟"سفر إشعياء. والملك داڤيد يقول:   ي ِ
ي عَوْت  ِ

ت 
ْ
جِبَالِ، مِنْ أيْنَ يَأ

ْ
 ال

َ
َّ إِلى ي

َ عُ عَيْن 
َ
رْف
َ
ي الآية الأولى من ا  "أ

لمزمور المائة  كما ورد ف 

ين  الأرض الموعودة لن تكون مثل سهل والحادي والعشر
ّ
ي يِشائِيل إن

 موشيه لبن 
ُ
ه
ُ
ّ اِلله ورَسُول ي نرِ

َ
ي سفر التثنية، يقول ن

. وف 

ٌ و المنبسطدلتا النيل   يًا على  متوفر بانتظام، حيث الماء وفبر
ّ
 كل
ُ
ي لا يمكن ، بل ستكون أرضَ تلال  وأودية، تعتمد

الأمطار الن 

 موشيه من التنبؤ بها 
ُ
ه
ُ
ّ اِلله ورَسُول ي نرِ

َ
انها أن يرفعوا أنظارهم إلى السماء ويدعوا الله، وهذا ما فعله ن

ّ
جبرِ سك

ُ
ها تضاريسُ ت

ّ
. إن

ي معركتهم الأولى: لق
مهم أن يرفعوا أبصارهم  د أجل الشعب ف 

ّ
 السماء!  نحو عل

ّ يخلو من العقبات الجسيمة. إذ يوجد دائمًا مصالح راسخة يجب   لا يوجد  ي
ّ أو أخلاف  ّ أو اجتماعي  سياسىي

ٌ
إنجاز

يجب   المقاومة  من  وأشكالٌ  ها،  تغيبر ي 
ينبغ  بة 

ّ
متصل وعقليّات  عليها مواجهتها،  ب 

ّ
وطارئة،  التغل مُلحّة  فالمشكلات   .

 مثبر  للإحباطو 
ِّ
ا إلى حد

ً
ا جد

ً
ا ما يبدو بعيد ً ي كثبر

 كلّ  الوصول إلى الهدف النهات 
ّ
وع. إن ي برّيّة    مشر

 أمّة  ف 
َ
جماعي يشبه قيادة

ي بالنظر إلى الخريطة. شاسعة، نحو  
ب الوصول إليها مواجهة صعوبات أكبر بكثبر  مما نتوقع عندما نكتف 

ّ
 وجهة  نهائية  يتطل

 إلى الأسفل، 
َ
،   طاقاتنا للإبقاء على لكنّ الطريقة الوحيدة الصعوبات، سيدبّ اليأسُ فيك.   نحو فإن نظرت

ا
قدة

ّ
مت

ه أبصارَنا إلى  وجِّ
ُ
 .للأمل ، نحو الأفق البعيد السماء سواء الفرديّة أو الجماعيّة، هو أن ن

لودفيغ   الفيلسوف  قال  يُرِيَ   فيتغنشتاينوقد  "أن  الفلسفة كانت  من  غايته   
ّ
من   إن الخروج  طريق  بابة 

ُّ
الذ

ي فالذبابة المسكينة    ⁴". القارورة
 ف 
ٌ
ب رأسها مرارًا بزجاجها    عالقة ا    تبحث عن مخرج، حن ّ بينما  القارورة، تصر  ً تموت أخبر

ء الوحيد الذي نسيت أن تفعله الذبابة هو كانت  . ومع ذلك،  من الإنهاك ي
وال الوقت، لكنّ السر

َ
وّهة القارورة مفتوحة ط

ُ
ف

ا ما ننس أن نرفع أبصارَنا نحو السماء.  ً  أن تنظر إلى الأعلى. وكذلك نحن، كثبر

 

4. Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, trans. G. E. M. Anscombe (Blackwell Publishers, 2001), 309.
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تقتصر  القائد    لا   بل عليه  ه،  شعبِ تمكير    علىمهمّة 
ُ
ه
ُ
ورَسُول ّ اِلله  ي نرِ

َ
ن ما فعله  بالضبط  يُلهِمَهُم. وهذا  أن  ا 

ً
أيض

عندما أبصَر الناسُ ذلك، أيقنوا  و موشيه، حير  وقف على قمّة التلّ، أمام أنظار الشعب، رافعًا يديه وعصاه نحو السماء.  

  ّ ي الننر "، يقول  بِرُوحِي بَلْ  ةِ،  وَّ
ُ
ق
ْ
بِال وَلا  رَةِ 

ْ
د
ُ
ق
ْ
بِال هم قادرون على الانتصار. "لا 

ّ
السادسة من  زخاريا/زكريا أن الآية  ي 

، كما ورد ف 

 من  
ا
ه ليس إلا سلسلة

َّ
اليهوديّ كل التاري    خ   

ّ
إن الرابع من سفر زكريا.  ا   التنويعاتالمَقطع  ً  شعبًا صغبر

ّ
إن اللحن:    على هذا 

ي مواجهة المصاعب، يواصل رفع بصره إلى السماء 
ق ف 

ِّ
 انتصارات  عظيمة وإنجازات  جليلة. سيُحق
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